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ففروا إلى اله ° 


بسم الله الر هن الرحيم 


+ 4 


مفدمه 


الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم» عز فارتفع» وكل شيء 
له ذل وحضع» رافع السحاب» مسبب الأسباب» خالق خلقه من 
تراب» يعطي وينع» يذل ويرفع» يؤت الملك من يشاء» وينزع الملك 
ممن يشاء لا إله إلا الله يولح الليل في النهار» ويو النهار قي الليلء 
لا إله إلا الله بيده الملك» وبيد الخير» وهو على كل شيء قدير» له 
الأسماء الحسئ والصفات العلى» له الجمال والكمال والمحلالء 
سبحانه وبحمده» لا إله إلا هو» ولا رب سواه» هو القائل: 
a‏ * والأْض فرشتاها فنغم 
المَاهذون * وَمِنْ ¿ کل شيء عَلقتا رجن لَعلكم كرون * 
قروا إلى الله ني كم من تذير مين 4 [الذاريات: .]٠ ٠-٤۷‏ 


سنة الأنبياء والصالين 


وفر إليه نوح الث بعد أن قال: إن شي م ِن هلي 
[هود: °<[ الآية. قال الله له: ل إِنَه يس من أَهْلك َه عَمَل عير 
صالح 4 [هودة ]١‏ فاب إل ربه وقبله ربه. 


وفر إليه إبراهيم الد لل بينما النيران من حوله ستحرقه» يأتيه 


: ففروا إلى الله 


حبريل ويقول: ألك حاحة؟ فيقول إبراهيم مختارًا الفرار الحقيققي 
الواحد» الذي ليس لأحد سواه فرار» يقول لحبريل: «أما منك فلا 
أما من الله فنعم» حسبي الله ونعم e‏ 
وجحمده : يا د تار كوني برا وَسَلامًا عى إنراهيم 4 


وهذا يونس اكلا يلتقمه الحوت فيصير في ظلمات ثلاث؛ يي 
بطن الحو ت ظلمة» وقي البحر ظلمة» وق الليل ظلمة» ظلمات وأي 
ظلمات؟ ها هو اللا يفر إلى ربه» لا جد ملحأ سواه» لا جد من 
یشکو إلیه إلا الله» لا یوحد من ینقذه؛ لا سلاح حدود» ولا اناس 
SS‏ انه حوت فمن ينقذه منه» ومن ینجیه؟ « فادی في 
الظْلْمَات أن لا إل إلا الت سْبْحائك إ ی گنت ب القالی * 
الجا لَه وجا من الم وك ذلك نجي المي 4 
[الأنبياء: ۸۷> ۸۸]. 

نعم وفر إلیه حل جلاله وتقدست آم ماؤه فر إليه موسى لما قتل» 
ورمى الألواح» وٿي نسختها هدیى. 

وفر اليه عمد 4 سيد الأو لن والآحرين» فكان بسكن كرا 
حين يفزع إلى الصلاة» ويفر إلى ربه» وأمر أصحابه أن يفزعوا قي 
الأمور كلها إلى الله. 

فر إليه المذنبون فغفر مء فر إليه الجاهلون فعلمهم» فر إلييه 
التائبون فقبلهم» فر إليه العباد فقرهم» وفر إليه العلماءء فرفعهم» 


.)٤۳۲/۲( تفسير السمرقندي‎ )١( 


ففروا إلى اله 1 


وفر إليه المرضى فشفاهم» وفر إليه السجونون ففك سجنهم» وفر 
إليه الهمومون ففر ج عنهم» فر إليه المسؤولون فأعامُم» فر إليه 
الغرقى فأنقذهم. 

وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله» سحر فصيبر» وطرد 
من بلده فصبر» ومات ولده وزوجه وعمه قي حیاته فصبر» رب 
رقبته حي كادت تخرج عيناه الشريفتان - بأبي هو وأمي - فصبرء 
خير بين الدنيا والآحرة فبالآحرة ظفر وصلى الله عليه وسلم. 


ففروا إلى الله.. 


ابن آدم» من أين لك ملجأً وملاذ؟ إلى من تفر؟ إلى الله عز 
وحل» من يلجؤك؟ من يعيذك؟ من يعصمك؟ من ينصرك؟ من 
يأويك؟ من ينجيك؟ من يحميك؟ من يكفيك؟ من يرحمك؟ من 
يصلح ولدك؟ من يصلح زوحتك؟ من يحفظ لك دينك؟ من بحفظ 
لك دنياك إلا الله؟ من يحفظ لك آحرتك إلا الله؟ من يغفر لك 
زلتك؟ من يستر عيبك؟ من يقبل توبتك؟ کم عصیناه» وستر علينا! 
ولو شاء لفضحنا» من الذي يقبل توباتنا إلا هو؟ من يعزنا إن أذلنا؟ 
من ينصران إن حذلنا؟ من يغنينا إن أفقرنا؟ إ قروا إلى الله 4 
[الذاريات: .]5١‏ 


يقول السعدي رحه الله تعالى: سمي الرحوع إلى الله فرارًا؛ لأن 


۸ ففروا إلى الله 


في الرحوع لغير الله أنواع المخاطر والمكاره» وني الرحوع إلى الله 
أنواع الحاب والسرور والسعادة والأمن والفوز. 


فرارٌ يعین عليه: 


۲- نظر العبد في الحق الله عليه. 
کک ا ا 


-٤‏ التوبة» وللتوبة أسرار: انكسار التائب» وندامة الملسيء 
الذي يفر إلى الله والدار الآحرة. 

حدثيٰ شاب وقال: آنا کنت غير مستقيم» حاءتيٰ امرأة 
ساحرة» وأرادتي لبنتها زوحًاء فسحرتيٰ» فأصبحت كايحنون» 
أهث وراءهاء طلبًا للزرواج منهاء وهي ليست خيرة» ولا طيبة» ولا 
أريدهاء ولكن أوهام وأوحاع» فجعت بيت الله الحرام» ممسوسشًا 
مسحورًا» بي آلام» وأنا على غير استقامة ولا التزام» فمن لي إلا الله 
سبحانه وتعالی يصرف عي؟ ومن لي غير الله يشفيي؟ ومن لي غير 
الله يداوي ما ٻي؟ صليت ر کعتين» ت جقت إلى الملترم» م دعوت: 
يا رب» يا ملاذي» يا معاذي» يا منجاي» يا رب» اللهم ِن كنت 
مسحورا»ء فاحعل الساحر الذي سحرن يتمي الموت» فلا يجده ثم 
أردت أن أرحع» فأتاي رحل كبير في السن والله لا يعرفيٰ ولا 
أعرفه فقال: (إن شاء الله) إنك مستجاب الدعوةء (ادع» ادع) 
فرحعت وصليت ركعتين يقول تعالى: ا[ استعينُوا بالصبّر وَالصَلَاة 
إن الله م الصابرين 4 [البقرة: [٠١١‏ الآية. 


ففروا إلى الله ۹ 


يقول: صليت ودعوت»› م رآیٹ أن شرح صدري للالتزام 
والاستقامة» ثم مفاحأة؛ الصل علي» وقيل: أتعرف تلك الساحرة؟ 
أتعرف بنتها؟ أتعرف الذين آذوك؟ أتعرف الذين عذبوك؟ أتعمرف 
الذين أرادوا أن يزوجوك بابنتهم رغمًا عنك» عن طريق المن 
والشياطين؟ المتحرة الققلة» المذلولين» حول من الله وقرة لط لله 
جو السّمَاوَات وَالأرْض 4 [الفتح: »٤‏ ۷] كم تساوي الشياطين 
كلها والسحرة كلهہ؟ 9 کی لا شيء.. يقع حادث سيارة 
فصدمت البنت» والساحرة؛ ومع أن الصدمة بسيطة لكن أماتما الله 
من يريدون أن يزوحوك إياها بالسحر؟ أماتما الله» ما الساحرة 
فنقلت إلى المستشفى. 

- وهو في الملتزم يعتصم بالله وينكسر إلى الله ويقول: اللهم إن 
كنت مسحورًا» فاحعل من سحرن يتمن الموت ولا يجده. إمُا 
تتمنٍ الموت الآن في المستشفى وها أنا الآن من الله علي وهدان»› 
لأن فررت إل الله قروا إلى الله إني كم مِنْه تير مُبين ) 
[الذاريات: ٤ .]٠١‏ 

نعم هو الفرار إلى الله هو الرحوع إليه» يقول العلامة ابن القيم 
في كتابه [مواعظ القبور]: لما كان أكثر الناس أهل معاصي 
وذنوب» كان أكثر أصحاب القبور معذبين» والفائز في أهل القبور 
قليل» فظواهر القبور تراب» وبواطنها حسرات وعذاب» وظواهرها 
بالتراب وبالحجارة مبنيات في بواطنها الدواهي والبليات» تغلي 
بالحسرات كما تغلي القدور ما فيهاء ويحق ها وقد حيل بينها وبين 
شهواتما وأمانيهاء وإذا كان هذا شأن القبور ووعظهاء يا من قل 


4 ففروا إلى الله 


فراره إلى ربه وقلت صلاته للفرائض» إذا كان هذا شأن القبور 
ووعظهاء فما الظن فيمن آلت إليه أحوال كثير من أهل وقتنا عند 
حضورهم الجنائز» انظروا إلى حالمم؛ الأصوات» الجوالات» لققد 
أصبحنا نسمع العجائب من أموالهم» كما أنه يرى من أفعالهم» إن 
دل هذا على شيء فإنه يدل على أن القلوب» قي مرض خطير» أو 
ما ميتة» والعياذ بالله. 
كتب أهل هذا الزمان أبيائًاء فتدبروهاء يرعاكم اللّه: 

قبور حول وليت منحدل 

وضحكنا حاضر بالباب م يغب 
احق الخرش ا ا و ي 

E a 
وصفقة البييع عند الققبر نعقدها‎ 
ا کک‎ 

و و ل ر وال ت 
قسوة القلب داء لا دواء له 

إلا الرحوع إلى درب لنتسارحب 
مى الور م ا ا ا 

تو ات اا نادت بااظ لب 
كم ق القبور نعيالست تدركه 

ا اا و لاحب 


ففروا إلى الله ۱۱ 


إا ا اا ا فت ةم رة 

في شغل دنياهم فالدين في عطب 
جحواهم حال في هزل يروق مهم 

وسامع المهزل ن القوم قي رب 
أسلافنا كلهم بالغم مشتغل 

ےی ا ب 
تذكرواالموت إذا يأت فيفحؤهم 

کاو الا کارا ک ع رب 
اا کر ا حون ای 

ين المعزى فالكل في رهب 
لا تلهينك دنياسوف تت ركها 

وآحر الأمر حمول على الخشب 


هدي افق با من عرو ال 
قد جاوز الأمل المخحطوط بالكتب 


أنفا تا ,الط اعا للل طا 

معاول هادمات عمرنا الحرب 
فن کان کا اا جات کے 

فأمره عحصب يدعو إلى العحب 


۱۲ ففروا إلى الله 


الحفزات على الفرار إلى الله 

ا فن خب الفرا ر ال آنه اترك من هاسة الق 

يقول ابن القيم: ومن فوائد حاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق 
الله تعالی» ومن لم يعرف حق الله عليه» فإن عبادته لا تكاد تنفعه 
وهى قليلة المنفعة جحدا. 

نم ذكر الأثر الذي في مسند الإمام أحمد أنه قال: بلغن أن بي 
الله موسى الث مر برحل يدعو ويتضرع فقال: يا رب ارحه» فإ 
قد رحمته» فأوحی الله تعالی ليه: لو دعاني حن ينقطع فوائده ما 

وذكر الإمام أحمد عن بعض أهل العلم باه آنه قال هرل : 
فقال له الإمام أحمد: إنك إن تضحك وأنت معترف لله بخطيتىك 
حير لك من أن تبكى وأنت مدل بعملك» وأنت ممتن» معحب 
مستكر و الاد با فان اصااة الدجال لا ضحد فرق رأة 

م ذکر ره الله ان رجلا من بی إسرائیل کائت له إل الله 
حاجة» فتعبد» واجتهد» ثم طلب إلى الله تعالى حاجحته فلم ير 
احا قات ليله مرريا عل اسه حقرًا اء ماقتًا ضهاء وقال: يا 
نفس مالك؟ وبات حزوتًا قد ازری على نفسه» وقال: والله مما 
من قبل ريي انث ولکن من قبل نفسي› وآلزم نفسه الملامة» 


فقضيت حاجته. 


ففروا إلى الله ۳ 


صلاح القلوب: 

من أعظم أسباب الفرار إلى الله صلاح القلب. 

ومن أعظم الإعانة فيه حاسبة النفس» وفساد القلب بإهمال 
المحاسبة. 

يقول ابن القيم: ومن مصالح حاسبة النفس الاطلاع على 
عيوبما» ومن لم يطالع عيب نفسه م بمکنه إزالته. 

اعرف نفسك يا ابن آدم» اعرف نقمة الله عليك» اعرف 
فضله» اعرف کل خير انت فيه كل صلاة» كل قيام ليل» كل 
صلاح نت فيه» ليس لك فيه حول ولا قوةء إنما الجحول فيه والقوة 
ااه الد لو اا ال غت 

امع ما قاله بكر بن عبد الله المزني في مكة قي عرفات في حج 
بیت اللّه» يقول: لما نظرت إلى أهل عرفات ظننت أَمُم قد غفر هم 
لول ای کت نه 

يتهم نفسه» يزدريهاء يحقر نفسه» يحاسب نفسه» ليس هذا 
قنوطاء نعم يرجون رحمة الله. 

قال السختياني: إذا ذكر الصالحون» كنت عنهم بناء. 

يقول هذا وهو صالح وداعية» وعالم معروف. 

وانظر إلى سفيان الثوري الذي عرف بشجاعته وإمامته وقوله 


الحق» وأمره با معروف وميه عن المنكر» وحوفه من الله» ورجوعه 
إليه» وتبتله» لما احتضر دحل عليه أبو الأشهب» وحماد بن سلمة» 


۱٤‏ ففروا إلى الله 


فقال له خاد یا با عبد الله اليس قد أمدت ما كنت غافة؟ غلب 
حانب الرحاء» فقال الثوري: يا أبا سلمة» أتطمع لثلي أن ينجو من 
القا را سفانت اورف م لاعن 

ويقول رسول الله : «خير الناس قري » فأصحاب البي 
يخافون على أنفسهم من النفاق» انظر إلى الفاروق. 

ماذا يقول شيوخ الإسلام» والدعاةء والمصلحون واللتزرمون 
لفرت تمق اله و هب اله 

a EE ORO 
فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حن إذا حاء أحدكم الموت توفته‎ 
رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الححككم‎ 
.]٠١ ء٦١ وهو أسرع الحاسبين # [الأنعام:‎ 

أحد دعاة العصر قي بريدة حاءه بعض الصالحين» وقد رأوا فيه 
رؤيا صالحة» أن الناس في مستنقعات وهو ف مكان مرتفع» فجاءه 
أحدهم وقال: أيها الشيخ» لقد رأيت رؤياء أن الناس قي مستنقع 
وحل» وأنت في مرتفع. 

قال الشيخ: اسكت وما تفيدين رؤياك» ولعل لي مقرًا ق سقر. 
فانظر الخوف من الله عز وجحل. 

وحاء رحل إلى أحد الدعاة الزهاد الأحياء فسأله: جحزاك الله 
حيرا کیف یکون الإنسان زاهدا؟ 


(۱) أحرجه البخاري (۰۲٦۲)؛‏ ومسلم .)٠٠۳۳(‏ 


ففروا إلى الله ٥‏ 


قال: الم جحد من تسأله إلا أنا؟ 

يقول ذلك وهو یسکن في بیت من طین» ببیت بغیر فراش ولا 
هراج قول اال ا ال ا ر ته ال الاد 
الصادقين» هذا مثال منا يعيش بينناء لا تقل: ذهبت بعيدا» هؤلاء 
نهم أحوال ونحن في أحوال»ء ادع ربك» قل: يا رب أعطني؛ لأن 
املك ملكه والخير خيره» والرحمة رحته» والفضل فضله» وحزائن 
السموات والأرض بيده سبحانه وتعالى. 

هذا يونس بن عبيد يقول: إن لأجد مائة خحصلة من خحصال 
الخير» ويقول: أعلم أن ما بي واحدة من هذه الخصال. ا 
لله عز وحل. 

هذا الرحوع إلى الله؛ لأن الواحد لو رأى نفسه وأعماله» قل 
فراره» وقل خوفه. 

يقول أبو حفص النيسابوري رحه اللّه: من لم يتهم نفسه على 
دوام الأوقات ولم يخالفها قي جميع الأحوال» ولم يجرها إلى 
مکروهها تي سائر أوقاته حرها بقيام الليل» جحرها بالذكر» وجرها 
بالعبادة» جحرها بقراءة القرآن» حرها قي كل وقت بطاعة قال: ومن 
نظر إليها باستحسان» فقد أهلكها. 

امعوا حبيبكم عمر» وحبيب البي بلي قبلكم» فاروق الأمة» 
كان يقول البي 4#5: «دخلت أنا وأبو بكر وعمر»'» ويقول 4: 


(۱) أخحرجه البخاري (۸۰٦۳)؛‏ ومسلم (۲۳۸۹). 


۹ ففروا إلى الله 


«ليلة أسري بي» رأيت قصرًا أبيض قلت: لمن؟ قالوا: لأي بكر› 
ورأیت آخر قلت : ل قالوا: لعمر») فعمر من اهل الجحنة» ومح 
هذا يقول لحذيفة بن اليمان» يا حذيفة» هل ماني رسول الله كلل 
من المنافقين؟ كيف تقول هذا الكلام يا عمر وقد رأى الني 4 
قصرك قي الحنة» وأنت تسمعه: «رأيت قصرك يا عمر في الجنة 
فأردت دخولهء فرأيت جارية في القصرء ففمذكرت غيرتك 
فاستحییت »› فک عر ولت الدموع من عينيه وقال: اغل 
فلك غار یا رل ا ع ای ا نے ق راد ہے 
الشيطان قي فج آخحر» ولا يشي قي واد مشى فيه الفاروق له 
وارضاه واا صلی بن يدي اله كان له ان سداق من 
الدموع» ومع ذلك انظروا كيف يدعو ومادا يقول؛ انه يقول: 
اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. 

عجيب! عمر يقول هذا! فقال قائل: يا أمير المؤمنين» هذا 
الظلم» فما بال الكفر» فال قول الله تعالل: ل إن الإلْسّان لظلوم 
کفارٌ 4 [ابراهیم: .]۲٤‏ 

کم ظلمنا وکم ابتعدنا؟ وكتب ظله إلى بعض عماله: حاسب 
نفسك قي الرحاء قبل حساب الشدة؛ فإن من حاسب نفسه قي 
الرحاء» قبل حساب الشدة» عاد أمره إلى الرضا والغبطة» ومن 
أهمته حياته» وشغلته أهواؤه» عاد أمره إلى الندامة والخسارة. 


(۱) احرحه أحمد .)١٤٥۸٤(‏ 
(۲) أخحرجه البخاري (۲٤۳۲)؛‏ ومسلم (۲۳۹۰). 


ففروا إلى الله ۱۷ 


إخواني وأحبائي: 
الخسارة على من لا بحاسب نفسه البوم» يوم جذ كل فس 
ما عملت من عير مُخضَرا وما عَولَت من سء ود لو اَن ينها 


ror‏ 3 ا 


ويه أمَدَا بيدا 4 [ااقت ا 

يقول ابن القيم وقد ذكر توبة ابن الستين: قال حاسبًا لنفسه 
وكل واحد يضع نفسه مكان هذا الرحل» فيحاسب نفسه» اء قي 
يوم وحاسب نفسه: كم عمري؟ قال: أنا ابن الستين. 

قال ابن القيم: فإذا هو ابن ستين سنة» فحسب عمره كم يومًا 
ف الستين؟ فإذا هي واحد وعشرون ألف يوم وخمسمائة يوم 
فصرخ وقال: (يا ويلتاه ألقى ربي بأحد وعشرين ألف ذنب حيف 
وقي کل یوم TT‏ فإذا هو 
ت ق ف ای و ا ر ك ل ارو 


يا من أراد الفرار إلى الله عز وجل» إن من أكثر ما يعينك على 
الفرار إلى الله تبارك وتعالى التوبة» والأوبة» والرحوع إلى الله. 

يذ كر القرطي - ره الله تعالی - تفسيرًا عجيبًا في تفسير قوله 
تعالى: ل فَفِرُوا إلى الله ي قال: الفرار من المعاصي إلى الطاعات» 
ت والدليل قول الله عز وحل: «إفأمًا من 
قلت مَوّازينة 4 [القارعة: ]٦‏ يعي بالحسنات على السيئات 
والعکس ل ما مَنْ فت مَوازيثة 4 [القارعة: ۸]» يعن في كل 


۱۸ ففروا إلى الله 


ميزان حسنات وسيغات» لا يوجحد أحد إلا مذنب» وخطي» لكن 
من الذي ثقلت حسناته على سيعاته» قال رحه الله: من معان الفرار 
إلى الله: الفرار من المعاصي إلى الطاعات» وابن عباس قال: «[ ففِرُوا 
إلى الله 4؛ يعي التوبة ففروا إلى الله من ذنوبكم. 

أخي الحبيب: وأختي المباركة: 


لنمكث قليلاء ونعيش مع التائبين إلى الله عز وحل» مع التوبة 
إلى الله عز وجل وكيف أحوالك مع الله عز وجل؟ الذي يفر إلى 
أحد لابد أن يعرف من هو؟ لابد أن يعرف عظمته وحلاله وجاله 
وهذا ليس بشيء في العلم الحقيقي بالله سبحانه وتعالى. 


كثير من الناس يظن أن التوبة هي التوبة من الكبائر والفواحش»› 


‌ 
° 2S ه‎ 


لا بل هذا مطلوب من کل عبد» قال عز وجل: ومن لم يشب 
فأولئك هُم الظالمون » [الحجرات: ]١١‏ كلنا لابد أن يتوب» 
الذي لا يتوب من هذا مذنب ذنبًا عظيمًا. 

قد يقول شخحص: (يا رحل! أنا أصلي وأصوم)؟ نقول: انظضر 
کم کان يتوب سيدي وسيدك محمد ؟ وأنا وأنت كم نتوب؟ 
يقول الحق حل وعلا: ومن ليب فأوليك هُمْ الَاِمُود 4. 

إذن العباد إما تائب وإما ظالمء تعلمون أنه من عدم معرفة 
التوبة وشأما يغتر كثير من الناس» ممن نشؤوا على الإسلام يصلون 
ويصومون ويحجون» ويظنون أن التوبة لغيرهم من الفجار وأهل 
الفواحش وخحو ذلك» ولم يعرف هؤلاء عظم ما فاقهم من معرفة 
حقيقة التوبة؛ فهم على دين العادة والمنشاًء هذه عادة» دين عادة 


ففروا إلى الله ۱۹ 


لكن دين العبادة» يجب أن تعرف قول الله جل وعلا: ۰ 
الله جَميعًا ايها الْموم مون لَعَلْكَمْ تفلځُون 4 [النور: .]۳١‏ 

كلنا نتوب» أفسد من على وجه الأرض» وأصلح من على وجه 
الأرض» المسلم والكافر» هل تعرف الآية قيلت قي من؟ قيلت 
لأصحاب البي يي قيلت خير الأمة» لخيار الخلق بعد الأنبياى أن 
يتوبوا إلى الله و ا وهجرتمم» وجهادهم» ثم علق 
للاح بالتوبة: لإ وتوبُوا إلى الله جَميعًا يها الْمُوْمنون لَعَلك” 
تفلحځون 4 من أسباب السعادة في الدنيا والآحرة واللنجحاة من 
الشرور والسوء والبلايا ق الدنيا والقبر والآحرة: التوبة. 

قال ابن کثیر: بعكم فلحو 4: الفلاح هو الفوز بكل 
مرغوب» والسعادة في الدنيا والقبر والآحرة» والنجاة من كل 
مرهوب ق الدنيا والقبر والآحرة» اسع حديث البي 4 في 
الصحيح» ولا تت ركه في مبجلس» ولا قي ذهاب ولا بجيء» لا أنت يا 
رحل» ولا نت يا امرأة والله إحدى الصالحات تقول: من نعمة الله 
علي أن أستغفر الله عز وجل في اليوم ألف مرة» فعسى الله يتشوب 

أحد الشباب الصاح يقول: أستغفر الله عز وحل حن أذكر يوم 
سافرت فيه اسفغفرت اله غر وجل ألفا وماتين مرت لعل الله يتراب 
علي. 

يقول أهل العلم: رحة الله عليهم في حديث الني بل في 
الصحيح أنه قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فوالله إن لأتنوب 


۲٠‏ ففروا إلى الله 


إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة»'. 

ومن علامات التوبة أيها الفار إلى ربه: 

انخلاع القلب» وتقطعه حوفا وندمًاء وهذا على قدر عظم 
الجناية وصغرهاء وهذا تأويل ابن عيينة لقول الله تعالى: لا يرال 
اَم الي بتؤا رة في فلوبهم إل أن قَطّع لوبهم 4 [التوبة: 
[٠١‏ تقطعها؛ أي بالتوبة إلى الله عز وحل. 

إن من موجبات التوبة انكسار حاص بالقلب» هذا الانكسار 
يحدث للقلب» لا یشبهه شیء» ولا يکن لقو اللي هله 
الكسرة قي القلب لا تحصل بجوع ولا رياضة» ولا حب محرد؛ وإنما 
وراء هذا كله انكسار القلب بين يدي الرب» انكسار تام قد أحاط 
به من میع جهاته» وجعله بین يدي ربه طریًا ذلیلا حاشعًاء 
کحال عبد حان أبق من سيده فأحذ» فأحضر بين يدي سیده» ولم 
جد من ينجیه من سطوته» ولم جد منه بدا» ولا عنه غئ» ولا منه 
مھربًاء وعلم أن حیاته» وسعادته» وفلاحه» ونحاحه في رضاه عنه» 
وقد علم إحاطة سيده بتفاصيل حنايته» هذا مع حبه لسيده وشدة 
حاحته إليه» وعلمه بضعفه وعجزه» وقوه وعز سیده. 

وهذه حكاية مشهورة عند أهل العلم - رحمة الله عليهم: 
ذکروا عن بعض العارفین أنه حصل له شرود وإباق من سیده» 


.)1۳٠۰۷( أحرحه البخاري‎ )١( 


ففروا إلى الله ۳١‏ 


فرآى ني بعض الطرق بابا قد فتح» وخحرج منه صي يستغيث 
ويبکي› وأمه خلفه تطرده» حي حرج فأغلقت الباب بي وجحجهه» 
دحلت الأم وذهب الصبي غير بعيد» ثم وقفت منكرًاء فلما م يد 
له مأوى غير البيت الذي أحرج منه فرحع مكسور القلب حزياء 
فوجد الباب مرجحا فتوسده» وضع خده على عتبة البباب وناي 
فخحرجحت أمه» فلما رأته على تلك الحال لم تملك أن رمت نفسها 
عليه تقبله وتبکي» وتقول: يا ولدي اين تذهب عيٍ؟ ومن يؤويك 
سواي؟ ألم أقل لك: لا تخالفي؟ ولا تحمليْ .عمعصيتك لي على 
حلاف ما حبلت عليه من الرحمة بك وشفقيَ عليك» وإرادت الخير 
لك» ثم أحذته ودخحلت. 

قال ابن القيم رححه الله: فتأمل قول الأم: لا تحملي ععصيتك لي 
لن حاوف ما جلت عه من ال هة ب رل رها وال 
قوله : «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها»' وأين تقع رحمة 
الوالدة من رحة الله ال وسعت كل شيء؟ إذا العبد رحع إلى ربه» 
وتاب إليه» وانكسر بين يديه. 

عن بض الحارفن آنه قال دخات عل اله من نوراب 
الطاعات كلهاء فما دحلت من باب إلا رأيت عليه زحامًا فلم 
أنمكن من الدحول» حي جحت من باب الذل والافتقار فإذا هو 
أقرب باب إليه سبحانه وأوسعه» ولا مزاحم فيه ولا معوق» فما هو 
إلا أن وضعت قدمي ف عتبته» فإذا هو سبحانه تعالى قد أدحليْ 
عليه من هذا الباب. 


(۱) اخحرجه البخاري (٩۹۹٥)؛‏ ومسلم .)۲۷١٤(‏ 


۲۲ ففروا إلى الله 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله ركلمات تكتب بماء 
العيون): من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية» تذكر أنك 
عبد في كل لحظة» في كل نفس» في كل خاطرة» في كل ذهاب 
وإياب. 
ويقول أهل العلم: إن ما يتحقق بالافتقار لا يتحقق بالاستكبار 
قال تعالى: يا يها الاس اشم الْفقرّاء إلى الله الله هو القسي 
[ 


أخي الحبيب: عرد تقساك الاتكار سن لي الم لاقل 
بعملك» لا تقل: فعلت من الصالحات» دعوت وتصدقت وفعلت» 
إت الذي أغانك عل عدا الفعل آله إذ س لك فا ولا س 
اذا تدل بعملك؟ لاذا تتكلم وأنت ليس لك فضل ولا منةء إلا قي 
حالات فى كتاب الله وسنة رسول الله بي في الأصل أنك لا تدل 
خملا ا اه اکا ا هل ری اا تت عو ال 
بعملك والإحبار به؟ هذا يعين العحب عليك والكبرء فاحذر 
وانکسر لله. 

أنت فيك صلاح وخیر کثیر» لکن رايت أخًا لك مذتّاء بدلا 
و ن که وار ل فن فاد ات يه ان بكرن صا الك 
أو مستقيمًا مثلك» لا تعيره» بعض الناس يعير» يقول بي في حديثه: 
«من عير أخاه بذنب لم يمت حت يعمله»( نعود بالله. 

يقول ابن القيم في معن الحديث: إن تعييرك لأحيك بذنبه أعظم 


.)٠٠۰٥( أحرجه الترمذي‎ )١( 


ففروا إلى الله ۳ 


اا وأشد من معصيته؛ لما فيه من صولة الطاعة وتزكية 
النفس» وشكرهاء والمناداة عليها باليراءة من الذنب» وأن أحاك باء 
بھا. 


ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذلة والخضوع على 
نفسه والتحلص من مرض الدعوى والكبر والعحب ووقوفه بين 
يدي الله ناكس الرأس» حافض الطرف» منكسر القلب» أنفع له 
وخحير من صولة طاعتك» وتكثرك والاعتداء ياء والمنة على الله 
و 

ارحم أحاك» كما كان البي يلل رة للعالمين» يتحمل من 
الناس» يضربونه» ويشققون أقدامه» فيقول: «لعل الله أن يخرج من 
أصلامم من یعبد الله على د 

يقول الطفیل شيخ دوس: ادع على دوس يا رسول الله» يقول 
4 «اللهم اهد دوسًا وأت ہا») فیهدیهم الله ويأني مہ» 
E‏ 


كونوا معي في القصة الي حدثت لالك بن دينار» وهو معروف 
بوعظه وزهدة - رخ الله تعالى - قال مالك: حر حت حاجا إل 
CIF SS yS‏ 
جاء الليل رفع وجهه نحو السماء وقال: (يا من لا تنفعه الطاعات»› 
ولا تضره المعاصي» اغفر لي ما لا يضرك). 


(۱) أخحرحه البخاري (۳۲۳۱)؛ ومسلم .)۱۷۹٩(‏ 
(۲) أحرجه البخاري (۲۹۳۷)؛ ومسلم .)٠٠۲٤(‏ 


۲٤‏ ففروا إلى الله 


يقول مالك: تم رأيته بذي الحليفة وقد لبس إحرامه والناس 
يلبون: «لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك» إن الجحمد 
والنعمة لك والملك لا شريك لك» وهذا الشاب لا يلي» فقلت: 
هذا حاهل! فدنوت منه وقلت له: يا في قال: لبيك» قلت له: ۾ 
لا تلي؟ فقال: يا شيخ! وما تعن التلبية وقد بارزته بذنوب 
سالفات» وحرائم مكتوبات» والله إني لأحشى أن أقول: لبيك» 
فيقول: لا لبيك ولا سعديك» لا أسمع كلامك» ولا أنظر إليك. 

يقول مالك بن دينار: فقلت له: لا تقل ذلك فإنه حليم إذا 
غضب رضي» وإذا رضي لم يغضب سبحانه» وإذا وعد وف حل 
وعلاء ومێ توعد عفا سبحانه حل حلاله» فقال الشاب: يا شيخ 
أتشير علي بالتلبية» (قلت: نعم)» فبادر إلى الأرض واضطجع» ووضع 
خحده على التراب» وأحذ حجرًا فوضعه على خده» وأسبل دموعاء 
وقال: (لبيك اللهم لبيك» قد حضعت لك» وهذا حضوعي بين 
يديك) فأقام كذلك ساعة» ثم نظر» فما رأيته إلا عى وهو يقول: 
(اللهم إن الناس ذجحوا ونحروا وتقربوا إليك» وليس لي شيء أتقرب به 
سوى نفسي» فتقبلها ميْ)» ثم شهق شهقة وخر ميتّاء رجه الله. 

هذه يستأنس ماء ولا تقل: (أتنكر أها من كتب الزهاد 
والوعاظ) لاء فاليرية هناك ليست كوقتناء ثم على أقل الأأحوال» 
لو صدق قولك» فروايات بي إسرائيل كان البي يي يقول: 
«حدثوا عن بني إسرائیل ولا حرج»» وهله روايات بي 


(۱) اخحرجحه أحمد )4۷۸۰ وأبو داود .)۳٣٣۲(‏ 


ففروا إلى الله 


إسرائيل فكيف ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى والحديث 
الضعيف يستشهد به في الترغيب والترهيب» عند بعض العلماي 
ويروى بالتضعيف» ومثل ذلك ما أرتل أحياتًا من بعض الكلمات» 
البعض قد يستنكر ويقول لك: السلف. مثل آقوال بععمض أهل 
العلم: (نسأل الله أن يحسن لنا وهم الخاتمة)» لكن اعلم أن الشيخ 
محمد بن صا العثيمين رحه الله صلى عند الشيخ عبد الله ماد 
الرشئ فرآه رتل ق خر كلماته». و كنت أزور الشيخ عبد اله 
حماد» وکان بیت ابن عثیمین قبل موته رمه الله على جوار بيست 
الشيخ حاد الرسي قال: فاتصل علي أخحوه (أحو الشيخ ابن 
عثيمین) وقال: ال و فقال الشيخ: جزاك الله 
حيرا يا اخ عبد الله آثرت فيناء قال: الله يهيبك يا شيخ الناس 
يبدعونا ويفسقوناء وحطبتك باطلة» ومثل ذلك.. قال: أبدا لا 
يهمونك» واللّه إن قراءة الآيات مرتلة» على المنبر وبعض الكلام» إنه 
اثر فينا أكثر من القراءة العادية» وذكر أحد الأحبة أنه حلمس قي 
جحلس وزير الشؤون الإسلامية فقال: كان السلف من قبل يلحنون 
خحطبهم كاملة كلهاء NS‏ 
لكن إذا علم لا يستنكر عندئذ» وكنت مع الشيخ الإمام شيخحي 
بعد الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هو الآن ولله الحمد وقد أنعم الله 
علي .علازمته الشيخ عبد الله بن جبرين. 

فقلت له: كان الشيخ عبد الله الرسي يلحن ذلك أو يرتل ذلك 
عند الشيخ ابن باز» قال: نع ما کان يقول له شیا؟ قال: وفعلا 
کا ل ‏ ن ار ا مك ع ‏ لعا ‏ ا ها اارل 


3 ففروا إلى الله 


يسلم عليك. قال: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته» له 
كلمات طيبة بلغه سلامي» ولا سألت الشيخ عبد العزيز بن باز 
رحهه الله: أقراً البي بيه سورة (ق) على المنبر عاديةء أم مرتلة؟ قال: 
(مرتلة). 

وحدثيٰ أحد الحدثين قائلاً: ووحدت بإسناد حيد أن البي 4 
رتل (تبارك) على المنير عليه الصلاة والسلام إذ تبين نما تققدم أن 
کسه لاتب آي ل اه خن صا الدل حك وق لاا 
سويت وفعلت» إذن الإدلال والمن والإعجاب بالعمل بغيض لدى 
اله فبا لعي 

کما قال الله سبحانه وتعالی في الجحديث القدسي: «وإان من 
عبادي من يريد بابًا من العبادة. فأکفه عنه؛ لأن لا يدخله عجب 
فيفسده ذلك». وهذا الحديث المبارك من أعظم أسباب الفرار 
الال 

الخوف لابد أن يكون معك دائمًاء وف المسند والترمذي عن 
عانشة رضي الله عتا قال قلت يا روسل اله ول ا 
لط وَالدِين يوون ما توا وقلوبُهُم وجلة ) [الؤمنون: ]٠١‏ أهو 
الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال 5: «لا يا ابنة الصديق› 


ولکنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا یقبل منه»( 
الذي ضفته كذلك يقر إل اله تاتا افا 


.)۳٠۸/۸( حلية الأولیاء‎ )١( 
.)٤۱۹۸( احرحه أحمد (١۷۳٤۲)؛ والترمذي (۳۱۷۰)؛ وابن ماحه‎ )۲( 


ففروا إلى الله ۲۷ 


حضرت خاضرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين» وحه سؤال 
للشيخ» قيل: يا ماحة الشيخ قال: ما أعرف سماحة قي المملكة 
العربية السعودية إلا واحدا الشيخ ابن باز» فقيل له فضيلة الشيخ» 
قال: لاء ولا فضيلة محمد بن عثيمين. 

إمُم اناس انكسروا لله» (نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدًا). 

الشيخ عبد الله الغديان والله ما رأيت عليه «مرزان» ليس لأنه 
حرام لا ولکن زهده تی الدنیا ما یلبسه إلا نادرا» وهو من کبار 
هيغة العلماء في الإفتاء قبل الشيخ ابن بازء ومع ذلك الرحل بسيط 
وثيابه عادية. 

لابد أن يحيا العبد وقي قلبه حوف من الله ذلة لله» ورحوع إلى 
لله عز وحل. 

يقول الحسن رحه الله: إن المؤمن يجمع إحساًا وحشية» أًما 
المنافق فيجمع إساءة وأمتًا. 


آيات الله المخوفة: 

يخوفنا الله فى الأرض» زلازل» وكسوف» وأوبعة تحال إلى ماذا؟ 
أسباب طبيعية معزولة عن مسببها عز وجل المكون هماء يقول الحق 
جحل وعلا: لإ وما تسل بالات إلا تخويفا ‏ [الإسراء: »]١١‏ 
والبعض لا يفقه فيقول: إا الزلزال» ف حلخحلة طبقات 
الأرض» من الذي خلخل طبقة الأرض؟ كثير من طبقات الأرض 
حفيفة» وما زلزلت» فتخحويف من هذا؟ 


۲۸ ففروا إلى الله 


وهذه الأوبعة سكر» ضغط» حساسية» لما لا يخاف العبد ممن 
ربه؟ يقول عز وحل: وما غي الات ت والذر عن قوم كا 
ومون 4 [يونس: .]٠١١‏ 

لا تکن من هؤلاء: 

لا تكن منهم يا أحي» هذا قول الله عز وجل الذي لا يؤمن 
النذر تمر عليه» زلزال في إيران» زلزال في تركياء قل: لا إله إلا الل 
سبخان من زلزل تلك الأرض مائة كيلو ف مائة كيلو مات فيها 
ما يزيد عن مائة ألف» من أماتم؟ ومن أحياهم؟ 

فالواحب أن يكون في قلبك حوف» والكثير من الناس يفرح 
ا رئ الات ما رل ا اران السا اة 
کان قوله؟ وماذا فعل ؟ کان رسول الله ب يتمعر وجحهه ويجمء» 
فقيل: يا رسول اللّه» الناس يفرحون وأنت يتمعر وجهك؟ قال ئل: 
«وما يدريك أن تكون صاعقة عقة كصاعقة عاد وود؟» ثم قرأ 
:لما راوه عارضًا مُنتقبل أَوديعهم قالوا هذا عارض 
ممطرتا بل هو م eS‏ 
شيء بار رها فصوا لا يُرّى إلا مَس اكنهم 4 [الأحقاف: 
|۲١ ١‏ فلا سی عن رسرل الله ک4 حن مط فاذا أمطرت 
سري عن البي 5 وذهب عنه الهم» والغم» والخوف. 

يقول البغوي رحه الله مفسرًا الآية السابقة: فجاءت الريح قي 
وقت عاد» حاءت الريح فقتلتهم في الشوارع» فجاء بعضهم ورأى 


.)۸۹٩۹( أحرحه البخاري (٦۳۲۰)؛ ومسلم‎ )١( 


ففروا إلى الله ۳۹ 


أن الريح تأخذ الرجل والمرأة» وتضرب من في الأرض» فهربوا 
ودخلوا إلى بيوتمم» وقفلوا الأبواب والنوافذ» فأتت من فوقها تلك 
السحابة الي ظنوا أا مطر» فكسرت أبوابهم ونوافذهم» فقتلتهم قي 
وه 

لذا کان لا یسری عن رسول الله ا حی تمطر» تری من يطبق 
الم ا الهم اا عا رت عاف راخ س اة 
ولا منة» وقد أجمع بعض آهل العلم أنه ركن» أنه فرض على مسلم. 

يقول تعالى: وما أيهم مِن آَية مِن يات رَبّهمْ إلا كائوا 
عَنها مُعرضين ) [الأنعام: ٤‏ ويس: .]٤١‏ 

فلا يا أحي! لا تكن من هؤلاء القوم الذين ذمهم المولى عز 
وحل» فلو كانت الآية في أهل الكتاب» أو أَمُا في السابقين» إلا اما 
تشملنا: يعي لا تكونوا منهم يا أمة محمد كيل هؤلاء الذين إذا 
حاتم الآيات» والنذر كانوا عنها معرضين؛ فأنا وأنت لاإبد أن 
نخاف» نتوقف ونسترحع» إذا كنا لا نعلم من الخوف» نعلم أنفسنا 
الخوف من الله عز وجل والفرار إليه. 

يقول ابن القيم رجه الله: الخوف من أحل منازل الطريق» 
وأنفعها للقلب» وهو فرض على كل أحد» قال الله تعالى: «إ فاي 
فارهَبُونِ 4 [النحل: .]١١‏ 

فيا إخوان» ويا أخواتي: 

إذا م نرهب من الله عز وجل فممن نرهب؟ م نعود أنفسنا 
الخوف من الله عز وحل» فمن نخاف؟ لإ ياي فارْهَبُونِ »» وقال 


۳٠‏ ففروا إلى الله 


سبحانه: إن الِينَ هُم مِن حه خشية ريم مش فقون 4 
[المؤمنون: ۷]» أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. 

يقول الحنيد رهه اللّه: الخوف توقع العقوبة على مجاري 
الأنفاس؛ فأي نفس يخرج منك ينبغي أن تخاف أن يعاقبك الله عز 
وحل» وليس معن هذا أنك والعياذ بالله تقنط» لاء لأن العبد بين 
أمرين: حوف ورحايء أما القنوط فهو كبيرةء والأمن: أن يظن 
الخد أن ا افه اة أا هاا رة 

بل ينبغي أن يكون حالك مع المولى عز وحل: أن تخافه» 
وترحوه سبحانه وتعالى» وتحبه» لكن أن تأمن وتظن أنك غير 
معذب فهذا من الغرور. 

وقد حرت قصة لأحد الشباب: فقد جاء هذا الشاب» وأرسل 
رسالة لأحد المشايخ» وكان هذا الشيخ يعمل طبّافي أحد 
المستشفيات أرسلها لبعض الغا يقول الداعية: فتجتها و إذا ها: 
(یا ت شيخ سأقتل نفسي» قي أسرع لحظة» وأنا الآن جرت کل 
اساب الفتل: 

بقل الذافية فقت أن هذه الرسالة لاما لان أغلب ن 
يقدمون على الانتحار من النساء» بسبب الإيذاء الذي يتعرضن له 
من ظلم من بعض الرحال» حن أن إحداهن تقول: والله إي لأقوم 
الليل» ولكن أبي شديد الظلم والقهر معي» E‏ 
تقدموا لي» ولم یکتب الله أن يتم زواجي بأيهم فجاء وقال: انت 
E ER EN‏ 


ففروا إلى الله ۳١‏ 


والواحب علينا أن نتقي الله عز وحل» ونتأسى بني الله لل 
وصحابته فنحن لا نساوي» وأنا أتحدث عن نفسي» حذار هؤۇلاء 
الصحابة» ومع ذلك كانوا يبحثون لبناتم عن الأزواج الصالين» 
فهذا عمر رضوان الله عليه عرض ابنته حفصة على أي بكر 
وعثمان» فمن نحن حي نتحرج من هذا الأمرء ونلقي بالا للعادات 
المحالفة لشرع الله. وهذا رسول الله يك يقول لعثمان بن عفان بعد 
أن زو حه بنته الثانية: «لو أن عندي بنتًا ثالثة لزوجتكها». 

يقول الداعية: إنه لما كلم الشاب قال له: هل هذه الرسالة لك 
أنت أم لإحدى قريباتك؟ قال الشاب: هي لي انا قال الداعية: 
وكيف هذا؟ قال الشاب: والله يا أحي ما أدري إلى ممن وأنا 
أحاد ع الله تعالى» فأنا عصيت بكل أنواع المعاصي» تعاطيت 
الحدرات» وسمعت الأغان» وكذاء وكذا» فكيف أقول أن مسلم 
وأنا أعمل كل هذه المعاصي؟ فلأذبح نفسي وأسترح. 

فول الذاعية: فقلت ال وانت من ئت حن تقل تش ك؟ 
وبأي حق؟ أتظن أن حسمك ملك لك؟ أتظن أن روحك ملك 
لك؟ هل دنياك لك؟ هل حياتك لك؟ وبأي حق تتهم ربك بأنه لا 
يغفر لك؟ أما تتقي اله؟ بدلا من أن تفر من ربك عز وجل فر إليه 
فقد جاء وفدان إلى رسول الله ل وجاءه شيخا هؤلاء الوفدين 
فقال أحدهما: يا رسول الله أسرفنا ف الزن وإن دینکم لجميل» 
فهل إذا دخلنا في دينكم يغفر لنا؟ والآحر الكافر يقول: يا حمد! 
أسرفنا قي القتل وإن دينكم لحميل» فهل إذا دخلنا في دينكم يغفر 
لنا؟ وهؤلاء كفار» ولكن انظر كيف نزلت الآية» أنزل الله تعالى: 


8 ففروا إلى الله 
طقل يا عِبادِي الذين أسْرَفوا على ألفسهم أا قتطوا مِن رَحْمَةٍ 
لله إن الله يعفر الذوب جَميعا اله هر الْقفُور الرَحم4 
[الزم: ۳]. فسماهم الله عبادًا زق کفار. 

فاتق الله يا عبد اللّه! ارحع إلى الله؛ فالله يعلم كل معاصيك 
ولكنه رحيم» فتب إليه» وارحع إليه» يقول رسول الله َيل أنك إن 
قتلت نفسك من فوق جبل فستردى في نار جهنم يوم القيامة» وإن 
كان بحديدة في بطنك حاءت أيضًا في بطنك قي حهنم يوم القيامة» 
وإن تحسيت السم جفت تتحساه في نار حهنم أيضًاء وربك يقول: 
«يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطاياء غم لقيتني لا تشرك 
بي شيتا لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» یا ابن آدم لو 
بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيثاء لغفرت 
لك على ما كان منك ولا أبالي». 

فما شأنك؟ إن ذنبك لا ينقص الله تعالى» ولا طاعتك تريد ف 
بلک ها فا جه عام الأرض حط ر أت كرك انك 
سبحانه وتعالى ملعها مغفرة وما يبالي عز وجل» فخف الله وارحع 
إلبه الآن» صل ركعتين» وفر إلى الله وتب عليه. 

وكانت هناك محاضرة هذا الداعية قي حدة» يقول الشيخ: فاتصل 
علي هذا الشاب بعد أسبر غين من الكالة فقال: أما تعرفيٰ یا شیخ؟ 
فلك لا قال: آنا صاحب الرسالة قلخ تت الى أرذت الانسهار؟ 
کو ات ا راا لغری کف 


(۱) احرحه مسلم (۲۹۸۷). 


ففروا إلى الله ٣‏ 


وقد أرسلت لك هذه الرسالة تحصيل حاصل» ولكن كنت متحيرًا في 

يقة الطعن هل الفم تكون أقوى؟ أم بالمجنب؟ أم في أي مكان؟ 
وكنت أريدها ضربة قاضية كى لا تتمكن الإسعاف من إنقاذي! بل 
واحترت أيضًا مكان القتل» هل أقتل نفسي ف المنزل؟ أم ف البر؟ 
وكنت لا أصلي» فجاءن الشيطان وقال: صل كي تكون على حسن 
حاتمة!! فانظر يأتيه الشيطان ويأمره بقتل نفسه» وبالصلاة قبلھا كى 
وحعلت ألوم نفسي: كيف أنن اتممت ربي عز وحل أنه ليس بقادر 
على أن يغفر لي؟ وأحذت أبكي وأبكي وأبكي» وأحذت أصلى الليل 
والضحى» وتبت إلى ال ا وذهبت إلى أحي قي القبرء وقلت: 
أبشرك يا حى فإني تبت والحمد لله» وأنا الآن أعمل الصالحات. 

يقول الشيخ: والله إنه الآن يطلب الناس منه ويدعونه إلقاء 
الكلمات»› فأصبح مثل بعض المشايخ ف إلقاء الكلام» هو الآن 
ينصح» ويأمر با لمعروف» وينهى عن المنكر» يقول الشيخ: وقد قابلته 
مرة في حاضرة للشيخ ابن حبرين فما عرفته» فقد تغير مته» فأصبح 
ملتحيًا ملتزمًاء فأخبرت الشيخ ابن جبرين عن خحبره» وطلبت منه 
الدعاء له» فدعا له الشيخ بالخير. 

تذكر هذه المشاهد: 

ومن أعظم أسباب الفراء إلى الله ثلاثة مشاهد: فعش معها يا 
ا 


۳٤‏ ففروا إلى الله 


-١‏ تصور يا ابن آدم! يوم توقد النيران» واضطرامهاء وبعد 
قعرها وشدة حرها» وعظيم عذاب أهلهاء فيشاهدهم المؤمن» وقد 
سيقوا إليهاء سود الوجوه زرق العيون» والسلاسل والأغلال ي 
أعناقهم» فلما انتهوا إليها فتحت بي وحوههم أبوامهاء فشاهدوا 
ذلك المنظر الفظيع» وقد تقطعت قلوكم E IEE‏ 
ورای المُجْرمُون الار فظنا الُم مُوَاقعُوهَا وَلَمْ جوا عَنها 
مَصرفا 4 الک 5 

تصور يا ابن آدم إذا قيل م: هه لار التي كنم بها 
کون * فسخ هَدا ام اشم ا صروت * اصلَوحا اصبروا أو 
تبروا وء عَلَيْكُم لما رون ما كُنْكُم مون 4 
[الطور: .]١١ - ٠١‏ 

تصور يوم ترى أهل النار وهم قي الحميم على وحوههم 
يسحبون» وقي النار كالحطب يسجرون» لهم من جهنم مهاد 
ی ااا رو 
الفراش. 

وإن استغاثوا من شدة العطش إغائوا بماء كالْمُهْل وي 
الوْجُوة 4 [الكهف: ۲۹]» فإذا شربوه قطع أمعاءهم وأحوافهم 
e GS,‏ الرقوم إلا 
يقضى عَلبهِم مووا ولا حف عنهُم من عذابها كذلك تجزي 
کل کفور * وهم بطر خوت فبا ربا أخرجتا ْمَل صَالحًا غير 
الذي کا تعمل ألم نعم ركم ما يَذكرٌ فيه من تدر وَجاء كم 


ففروا إلى اله ۳ 


النَذِيرٌ فذوقوا فما للظالمينَ مِنْ تصير » [فاطر: ٠٠ء .]٠۷‏ 
فور بان حب اغ ار ل اه وا اع ا فا ها 
عین رأت» ولا اُذن معت ولا حطر علی قلب بش لا إله إلا الله 
دار قد جعل الله النعيم المقيم الدائم بحذافيره فيهاء ترتبها السك» 
وحصباؤها الدرر» وبناؤها لبن الذهب والفضة» وقصب اللؤلي 
وشرايما أحلى من العسل» وأطيب رائحة من المسك» ونساؤها لو 
وفاكهتهم دائمة # لا مقطوعَة ولا مَمَنوعَة * فرش مَرفوعة 4 
[الواقعة: ۳۳ء ]۳٤‏ وغذاؤهم لحم طير ما یشتهون» وشرامم عليه 
مر طلا فیها غوّل وا هم عنها ينرّفون4 [ [الصافات: ]٤۷‏ 
وخحضرهم فاكهة نما يتخيرون» عي * كأال اؤ 
المَكنون 4 [الواقعة: ۲۲» ]۲۳١‏ فهم بعل الاريك مون 4 
[إيس: ٦ه]»‏ وني تلك الرياض يحبرون» وفيها ما تشتهي الأنفس 
وتلذ الأعين وهم فيها خالدون. 
حلاله» وماع کلامه منه بلا واسطة» کما قال 4: «بينا أهل 
عليهم من فوقه وقال: يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرا قوله 
تعالی: ملام ولا ِن رب رجیم [یس: ۰۸] ثم یعواری 


(۱) احرحه ابن ماحه .)۱۸٤(‏ 


۹ ففروا إلى الله 


منهې» وتبقی ر مته وبر کته علیهم في دیارهم». 
اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا ق أمرناء وثبت أقدامناء وانصرنا 
على القوم الكافرين» اللهم تب عليناء اللهم تب عليناء اللهم تب 


وصلی الله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم. 


ER 


ففروا إلى الله ۷ 
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